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" الواقعيــة" مصطلــح ذو مائــة وجــه، 90 فــي المائــة منهــا 
جيــد، والـــ 10 فــي المائــة الأخــرى تخضــع للنقــاش، ويمثــل كل 
ــي  ــه ف ــة ل ــح صارم ــن ملاحظــة ملام ــر يمك ــك إطــاراً للتفكي ذل
ــوم السياســية ودراســات  مدرســة مــن مــدارس التفكيــر فــي العل
ــي  ــول – ف ــه العق ــي توج ــة" الت ــة الواقعي ــي "المدرس ــن، ه الأم
صورتهــا التقليديــة - إلــى ضــرورة التركيــز علــى أهميــة الدولــة 
ــم  ــدور، ول ــا ي ــم م ــي فه ــوة ف ــرات الق ــة وتأثي ــع المصلح ودواف
ــى الرغــم  ــة مــن "طرحهــا أرضــاً"، عل ــات التالي تتمكــن النظري
ــدو  ــادات الحــادة لتلــك الطريقــة فــي التحليــل، بــل يب مــن  الانتق

فــي أن افتراضاتهــا تعــود بقــوة لتســيطر 
الوقــت الحالــي.

وبعيــداً عــن "الأكاديميــا"، تســيطر 
توجــه  ذات  كثيــرة،  تفكيــر  قواعــد 

واقعــي علــى النقــاش العــام، فــي مقــالات الــرأي 
القنــوات  فــي  الحــوارات  وبرامــج  اليوميــة  بالصحــف 

الفضائيــة، تحــاول إعــادة اكتشــاف تعبيــرات مثــل 
"فــن الممكن" أو "الحلول الوســط" أو المســاحات 
الرماديــة، أو التعايــش مــع المشــاكل. كمــا يبــدو 

ــالات  ــم السياســة بوضــوح شــديد أن احتم ــي عال ف
الحــرب تتحــول إلــى صفقــة تفاهمــات، أو الإقــرار بأمــر 

واقــع، كمــا يتــم التراجــع عــن توجهــات وقــرارات بــدت وكأنهــا 
اســتراتيجية ولا بديــل لهــا، باســتثناء عالــم التواصــل الاجتماعي، 
الــذي لاتــزال تحكمــه قواعــد خاصــة تســتعصي علــى الواقعيــة.

ببســاطة شــديدة، فــإن كل الأطــراف الفاعلــة أو العاقلــة فــي 
الإقليــم، قــد اتجهــت نحــو تبنــي أفــكار أو توجهــات أو سياســات 
تتفاعــل بشــكل شــديد "البرجماتيــة" مــع مــا يــدور حولهــا، 
مســتبعدة كل فكــرة متســلطة أو جامــدة أو حتــى "تاريخيــة"، ولــو 
ــة  ــم فــي المرحل ــاً، لكــي تتمكــن مــن تســيير أوضــاع الإقلي مؤقت
ــم  ــن أن يت ــة، يمك ــر ضروري ــات غي ــن دون صدام ــة، م الحالي
ــن  ــل، م ــى الأق ــص عل ــد، للتخل ــن دون قص ــا م ــزلاق إليه الان
تيــارات ظلاميــة أو متوحشــة تــكاد تطيــح بمــا بقــي مــن الإقليــم، 
ــل  ــه مثي ــم يســبق ل ــة، بشــكل ل ــة دول المنطق ــاء وهوي مهــددة بق
منــذ اجتيــاح التتــار لهــا، بدايــة مــن فــارس وبغــداد والشــام وحتــى 
أبــواب القاهــرة. وبالطبــع لا تســير الأمــور بتلــك الصــورة، 
فهنــاك تعقيــدات حــادة، وقــد وجــد دائمــاً مــن يتعــاون مــع التتــار، 

ــاً. لكــن البقــاء أصبــح اســم لعبــة أمــم الشــرق الأوســط حالي

إن الملامــح العامــة لتوجهــات الأطــراف المؤثــرة علــى 
إلــى وجــود  تشــير  الراهنــة  المرحلــة  فــي  الإقليــم  شــؤون 
باســتثناءات   – الجميــع  أن  معهــا  يبــدو  جديــدة"،  "واقعيــة 
محــدودة - قــد قــرروا مــرة واحــدة أن يتفاعلــوا بمرونــة شــديدة، 

مــع مــا يجــري، مــع تجاهــل مؤقــت للخلفيــات التاريخيــة أو 
المشــاكل المذهبيــة أو الحساســيات الشــخصية لكــي يتــم التمكــن 
مــن تســيير أعمــال الإقليــم، بهــدف وقــف التدهــور حتــى لا 
تصــل المنطقــة إلــى حافــة الانهيــار، حتــى لــو وصــل ذلــك إلــى 
ــة،  ــر محتمل ــرة – غي ــرة قصي ــذ فت ــدو – من ــت تب ــات كان تفاهم
أو سياســات حــادة لــم يكــن مــن المتصــور، فــي ظــل التعقيــدات 
الحاليــة، أنهــا ممكنــة، مــع القابليــة للتفكيــر فــي تنــازلات أو دفــع 
ثمــن مــا، وهنــا توجــد مؤشــرات تتعلــق بالطريقــة التــي تتفاعــل 

ــي: ــا يل ــاً، منهــا م ــا البعــض حالي ــدول مــع بعضه ــا ال به

1- إن هنــاك إعــادة اعتبــار واضحــة للكيانــات الكبيــرة 
المنظمــة الموحــدة التــي تســمى "الــدول"، فقــد وضــح أولاً 

انهيــار  أي دولــة أو فشــلها فــي أداء مهامهــا، يضــع أن 
والحكومــة  والأرض  الشــعب 
والســيادة – وهــي مــا اصطلــح 

الدولــة  مكونــات  أنهــا  علــى 
الــذي  المجهــول  حافــة  علــى   –
ــوء،  ــديدة الس ــيناريوهات ش ــن س يتضم
مثــل انهيــار الحكومــات المركزيــة والفوضــى داخــل 
ــاعر  ــارة المش ــة، وإث ــي الدول ــيم أراض ــم، وتقس العواص
المذهبيــة، ولجــوء الســكان إلى الــدول المجاورة، وانتشــار 
العــدوى فــي المناطــق القريبــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
الدولــة وحدهــا لــم تعــد الفاعــل الوحيــد فــي إدارة الشــؤون 
ــون مــا  ــه "الفاعل ــام ب ــإن مــا ق ــة، ف ــات الإقليمي ــة والعلاق الداخلي
دون الــدول" خــلال الفتــرة الماضيــة، أثبــت أن الــدول "إذا 
توحــدت داخليــاً" هــي الفاعــل الأقــوى فــي تحديــد مصيــر نفســها 
وتفاعــلات الإقليــم، وأن دولــة موحــدة بنظــام ســيئ أقــل خطــورة 
ــى بــركان يلقــي بالحمــم  ــة منهــارة أو فاشــلة تتحــول إل مــن دول

فــي كل اتجــاه. وهــي فكــرة واقعيــة بامتيــاز.

قــد  الإقليميــة  العلاقــات  لإدارة  التقليديــة  الأطــر  إن   -2
بــدأت تشــهد إعــادة نظــر، ففكــرة أن هنــاك دولــة يمكــن أن 
توصــف إلــى الأبــد بأنهــا "عــدو" لأســباب أيديولوجيــة أصبحــت 
معرقلــة لتســيير أعمــال الإقليــم، لــذا احتلــت "البرجماتيــة" موقــع 
ــخصية  ــات الش ــح التوجه ــم كب ــاً، وت ــو مؤقت ــة" ول "الأيديولوجي
أو الميــول النفســية أو الحســابات الخاصــة مــن جانــب البعــض. 
ــات  ــواء والعقوب ــات الاحت ــدوداً لسياس ــاك ح ــا وضــح أن هن كم
فــي مواجهــة الــدول الشــقيقة أو الكبيــرة، إلا علــى مــدى أطــول 
وبثمــن أكبــر ممــا يتصــور، وبالتالــي ظهــرت توجهــات تتعلــق 
ــم التفاعــل  ــث يت ــوم مــع العــدو"، بحي بمــا يمكــن أن يســمى "الن
معــه والتحســب لأعمالــه فــي نفــس الوقــت، ويمكــن لأي تحليــل 
ــة تجــاه الحــرب ضــد "داعــش" أن  بســيط لمواقــف دول المنطق
يكشــف عــن تعقيــدات لا نهايــة لهــا، بشــأن الطريقــة التــي تــدار 
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ــاً. ــم حالي بهــا أعمــال الإقلي

ــا  ــع عم ــإن التراج ــة( ف ــرة المكمل ــي الفك ــي )وه 3- وبالتال
ــرارات  ــاك ق ــوال، فهن ــي كل الأح ــت" وارد ف ــه "ثواب ــد أن يعتق
بشــن حــروب تــم التراجــع عنهــا وقــرارات بعــدم الخــوض فــي 
حــروب تمــت إعــادة التفكيــر فيهــا، وقــرارات بتأديــب "أطــراف 
شــريرة" تــم التريــث فــي التصعيــد فيهــا، ولــم يكــن الأمــر فــي كل 
الأحــوال يرتبــط بالخشــية مــن نتائــج التصعيــد، وإنمــا باعتبــارات 
ــم يكــن هنــاك خيــار آخــر ســوى التصعيــد، الــذي  تتعلــق بأنــه ل
يــؤدي إلــى نتائــج غيــر محســوبة للطرفيــن، خاصــة إذا كان 
ــى  ــادر عل ــر ق ــة – غي ــه الداخلي ــل تركيبت الطــرف الآخــر– بفع
ــى  ــيطرة عل ــى الس ــاً إل ــدف حالي ــم لا ته ــدول الإقلي ــيطرة، ف الس
ســلوكها فقــط وإنمــا الســيطرة علــى ســلوك الطــرف الآخــر 
أيضــاً، وبالتالــي ظهــرت قاعــدة وهــي أنــه يجــب أن تكــون 
هنــاك حــدود للتصعيــد حتــى لا يضــار الطرفــان معــاً، لــذا بــدأت 

ــة أو "دون شــروط". ــا ليســت مفتوح ــات، لكنه التفاهم

هنــاك نوعيــة أخــرى مــن المؤشــرات التــي تتعلــق بالطريقــة 
ــد أمــن  ــي مواجهــة مصــادر تهدي ــدول ف ــا ال ــي تتصــرف به الت

الإقليــم، منهــا مــا يلــي:

1- إن معظــم الــدول أصبحــت تعتقــد أنهــا لا يمكــن أن تظــل 
 Do ســاكنة" تجــاه مــا يــدور فــي المنطقــة، فمــا كان يســمى"
Nothing لــم يعــد خيــاراً مطروحــاً علــى قائمــة اختيــارات 
دول المنطقــة، فــي مواجهــة تهديــدات ومخاطــر لــم تعــد تفصلهــا 
ســوى مئــات الكيلومتــرات عــن معظــم الــدول. وبالطبــع يمكن أن 
يكــون هنــاك مــن يأمــل فــي أن لا تصــل المشــكلات إلــى حــدوده، 
ــه دول أخــرى  ــذي تواجه ــاً كال ــأن لا يواجــه موقف ــم ب أو أن يحل
ــة  ــه مواريــث مــن حســن الني ــة، أو أن تكــون لدي شــقيقة أو قريب
التــي تتيــح لــه تخيــل أنــه قــادر علــى التعامــل مــع الموقــف عندمــا 
يواجهــه، أو أن يقــرر أن لا ينضــم إلــى "جماعــة المواجهــة" 
ــة  ــد القريب ــه مصــادر التهدي ــه ل ــى لا تنتب ــاندة، حت ــاً بالمس مكتفي
مــن حــدوده، لكــن بصفــة عامــة أصبحــت "اســتراتيجيات العمــل" 

ســمة ســائدة فــي المنطقــة.

2- إن كثيــراً مــن دول المنطقــة أصبــح يــدرك بوضــوح أن 
مســألة اســتخدام القــوة، لا منــاص منهــا، فــي أحــوال محــددة، 
ــدت  ــد وج ــلحة ق ــارب، والأس ــكلت لتح ــد ش ــلاً ق ــوش أص فالجي
لتســتخدم وقــت الضــرورة، وهنــا أطــراف مناوئــة لا تحــاول فقــط 
ــع، وإنمــا بــث الرعــب فــي قلوبهــم، ولا يوجــد حــل  ردع الجمي
ــي  ــد ظهــرت ف ــا هــي نفســها. فق ــي قلوبه ــث الرعــب ف ســوى ب
المنطقــة جماعــات لا تجــد مشــكلة فــي اقتحــام العواصــم أو فصــل 
الــرؤوس أو تدميــر أبــراج الكهربــاء ولــو تمكنــت مــن القيــام بمــا 
هــو أســوأ لفعلــت، ولا يبــدو أنــه يمكــن الاتصــال أو التفــاوض أو 
التفاهــم معهــا، فهــي تتعامــل مــع العالــم علــى أنــه يضــم داريــن؛ 
ــم  ــروا ويت ــوا ويأس ــتباحوا ويقتل ــب أن يس ــن يج ــار الذي دار للكف
بيعهــم فــي ســوق العبيــد، ودار للإســلام الــذي يبــدو أكثــر دمويــة 
ممــا يمكــن أن تفســر بــه أي نصــوص إيمانيــة، وهنــا تحســم القــوة 

الموقــف، فإمــا أن يســتفيقوا أو يموتــوا.

ــألة  ــن أن مس ــن م ــد تيق ــة ق ــراف المنطق ــم أط 3- إن معظ
ــل مســألة أساســية  ــات تمث ــات أو التفاهم ــات أو الائتلاف التحالف
فــي المرحلــة الحاليــة، فــلا يوجــد طــرف واحــد علــى اســتعداد 
لخــوض حــرب إقليميــة كبــرى وحــده، ولا توجــد ضــرورة لذلــك 
ــة هــي  ــي المنطق ــة ف ــد الحالي أيضــاً، خاصــة أن مصــادر التهدي
بطبيعتهــا عابــرة للحــدود، وعابــرة للأقاليــم، وبالتالــي أصبحــت 
ــح  ــا بمصطل ــر عنه ــم التعبي ــات مســألة أساســية، ســواء ت التحالف
ــة  ــا أوضــاع دول ــر عليه ــاً تؤث ــي تضــم أطراف دول الجــوار، الت
ملاصقــة، أو ائتلافــات الراغبيــن، التــي تؤثــر علــى مصالحهــم 
تهديــدات تتجــاوز فــي خطورتهــا حجــم المشــاكل المتراكمــة 
ــس  ــات لي ــكيل التحالف ــن أن تش ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــن أطرافه بي
مســألة ســهلة، فهنــاك مشــكلات الأهــداف والقيــادة والتمويــل 
ــات أصبحــت  ــإن التحالف ــا، ف ــتئذان"، وغيره ــات و"الاس والعملي

مســألة أساســية.

       فــي إطــار كل ذلــك، فــإن فكــرة النصــر والهزيمــة 
ــر  ــاً للتفكي ــازاً حقيقي ــل إنج ــدت بصــورة تمث ــت أو تعق ــد تقدم ق
الاســتراتيجي فــي منطقــة الشــرق الأوســط، فبعيــداً عــن الأفــكار 
الرومانيــة القديمــة التــي أشــار فــي إطارهــا قائــد أحــد الجيــوش 
إلــى "أن انتصــاراً آخــر قــد يدمــر جيشــه" بفعــل حجــم الخســائر 
البشــرية التــي تكبدهــا فــي معركة انتهــت بانتصاره، تــدرك معظم 
الــدول حاليــاً أنــه فــي صراعــات المنطقــة لــم يعــد هنــاك نصــر 
ــن الانتصــارات  ــتويات م ــا مس ــة، وإنم ــة فادح ــاحق أو هزيم س
والهزائــم فــي الحقيقيــة، فــي مباريــات أو معــارك طويلــة المــدى، 
تســتخدم فيهــا كل أدوات القــوة، وهــي مســألة لا يوجــد حــل لهــا، 
فــكل طــرف يقــرر مــا يجــب أن يقــوم بــه، محــاولاً تحقيــق أهدافــه 
ــي  ــه ف ــص خســائره، ومصارحــة شــعبه، بأن ــع تقلي ــوازي م بالت
ــر  ــح مؤلمــة، لكــن لا يوجــد مف ــد تصب ــة، وق ــة حــرب مزمن حال

مــن خوضهــا، ولــن توجــد احتفــالات فــي نهايتهــا.

وهكــذا، فــإن هنــاك ملامــح واقعيــة جديــدة فــي منطقــة 
ــع  ــل م ــي التعام ــة ف ــات عملي ــى توجه الشــرق الأوســط أدت إل
ــى  ــادت إل ــر المجــاورة، وق الأطــراف الأخــرى المجــاورة أو غي
فــي  العلاقــات والتحالفــات )أو  نمــط  فــي  تحــولات حقيقيــة 
الحقيقــة الائتلافــات( بيــن أطــراف الإقليــم، وبينهــا وبيــن الــدول 
الكبــرى فــي العالــم، فــي ظــل هــدف مشــترك هــو مواجهــة قــوى 

ــم. ــح شــعوب الإقلي ــن ومصال ــدد أم ــة ته عاتي

ــى  ــد نفســه، عل ــخ يعي ــي أن التاري ــا ف ــل المشــكلة هن وتتمث
ــة  ــراً، فخــلال الحــرب العالمي ــك لا يحــدث كثي الرغــم مــن أن ذل
مــن  الرغــم  علــى   – معــاً  يعملــون  الحلفــاء  كان  الثانيــة، 
ــدد  ــذي يه ــازي" ال ــة الخطــر "الن ــم الحــادة – لتصفي تناقضاته
ــات  ــه فــي توازن ــذي يفكــرون في الجميــع، فــي الوقــت نفســه ال
ــر  ــع أحــد مــن التفكي ــم يمن مــا بعــد الحــرب، فالخطــر العاجــل ل
فــي الخرائــط التاليــة، وهــذه هــي قضيــة الشــرق الاوســط فــي 

ــر. ــعار آخ ــى إش ــة، حت ــة الحالي المرحل


